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للمرة الثانية على التوالي يُخفق مجلس النواب العراقي في إكمال النصاب الدستوري من أجل تمرير
يــة، وتكليــف مرشــح الكتلــة الأكــبر لتشكيــل الحكومــة المقبلــة، وهــذا عمليــة انتخــاب رئيــس الجمهور
الإخفــاق مــردّه إلى حالــة الخلاف الســياسي الــتي أطّــرت الواقــع العــراقي بعــد انتخــاب رئاســة مجلــس
النواب، وتحديدًا بين قوى الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، إذ فشل التحالف الثلاثي حتى اللحظة
في إكمـال نصـاب الثلثين لعقـد الجلسـة، فيمـا تمكـّن الإطـار التنسـيقي مـن تثـبيت مـا يُعـرَف بــ”الثلث
ية لم يجد الدستور العراقي ل”، ومن ثم أصبح المشهد السياسي الحالي يعاني من معضلة دستور المعط

نفسه مخرجًا حقيقيا لها.

ممّــا لا شــكّ فيــه أن حالــة الانســداد الســياسي الحــالي جعلــت مــن الصــعوبة الحــديث عــن انفراجــة
يبــة، خصوصًــا أن هــذا الانســداد يُعــرف في أحــد جــوانبه أنــه يــأتي كصراع إرادات بين زعيــم سياســية قر
التيـار الصـدري مقتـدى الصـدر، وزعيـم ائتلاف دولـة القـانون نـوري المـالكي، اللذيـن يحـاول كـل منهمـا

إسقاط رؤيته السياسية على واقع تشكيل الحكومة المقبلة.

ففــي الــوقت الــذي يتحــدث فيــه الصــدر عــن حكومــة أغلبيــة وطنيــة قائمــة علــى أســاس الحكومــة
والمعارضة، يط المالكي رؤية مخالفة تتضمّن أن يشترك أغلبية “المكون الشيعي” في الحكومة دون

الحاجة للذهاب نحو المعارضة، ما يعني ضربة رئيسية لفكرة التحالف الثلاثي الذي يقوده الصدر.
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يشير الواقع السياسي الحالي ألاّ جلسة لمجلس النواب حتى يتحقق التوافق العام، فإلى جانب غياب
التوافق الداخلي، هناك غياب أيضًا للتوافق الإقليمي، إذ إن قاعدة التوافق الداخلي تأسست منذ
عـام  علـى أسـاس لعبـة محـاور إقليميـة وجـدت طريقهـا إلى الـداخل العـراقي، ومـن ثـم إن هـذا
الواقع جعل من الصعوبة الحديث عن حكومة عراقية دون أن يكون هناك إجماع داخلي وإقليمي

عليها.

فالراعي الإقليمي ينظر إلى المعادلة السياسية التي يشترك فيها الطرف الداخلي المرتبط به، من منظار
معادلــة صــفرية لا تقبــل القســمة علــى اثنين، وهــو مــا جعــل حــتى خيــار المعارضــة خيــارًا مســتبعدًا في
الوقت الحالي، والذي يفسر على أنه خيار للتفريق بين الأغلبية والأقلية، لأن الذهاب نحو المعارضة
يعني خسارة الراعي الإقليمي في معادلة التنافس السياسي داخل العراق، لصالح الراعي الإقليمي

الذي سينجح الطرف المرتبط به بتشكيل الحكومة.

الصدر يرفض التوافق والمالكي يردّ
ية وتشكيل حكومة أعلن الصدر رفضه التوافق مع الإطار التنسيقي بشأن انتخاب رئيس الجمهور
جديدة، وجاء ذلك وفق تغريدة عبر حسابه على تويتر، عقب ساعات على إخفاق مجلس النواب في
ية، وقال الصدر: “لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهور

نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله”.

وأضاف: “ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم، وأفضل من اقتسام الكعكة،
فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية”، كما تساءل الصدر: “كيف ستتوافقون مع الكتل، وأنتم

تتطاولون ضد كل المكونات، وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم؟”.

وفي مقابــل ذلــك، قــال المــالكي، زعيــم ائتلاف دولــة القــانون في الإطــار التنســيقي، إن الإطــار التنســيقي
سيبدأ اليوم أو غدًا الحوار مع حلفائه في الثلث الضامن -المعطل- في مجلس النواب لحماية العراق
مـن الفـوضى والانهيـار، وقـال المـالكي عـبر حسـابه الشخصي على تـويتر: “إن تحـالف الإطـار التنسـيقي
كد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة إيجاد أعدّ ورقة مبادرة لإيجاد حل لحالة الاختناق، بعدما تأ
حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار”، وأضاف: “اليوم أو غدًا يبدأ الحوار بين القوى
المتحالفــة لإنضــاج المبــادرة والانطلاق بهــا إلى بــاقي القــوى والمكونــات السياســية، ونأمــل النصر لحمايــة

العراق من الفوضى والانهيار”.



خيارات عديدة وأفق معقّد
وفي هــذا الســياق، فإنــه رغم تلويــح رئيــس مجلــس النــواب الحــالي محمد الحلبــوسي باعتمــاد إجــراءات
عقابية ضد النواب المتغيّبين عن جلسات مجلس النواب، باعتباره أحد أبرز أسباب تعطيل الجلسات
يا واضحًا في معالجة هذه الحالة. في الفترة الماضية، إلا أنه تنبغي الإشارة إلى أننا نواجه قصورًا دستور

فقد نص الدستور العراقي في موادّه على معاقبة النواب الذين يتخلفون عن حضور جلسات مجلس
النواب بصورة متتالية أو منقطعة، إلا أنه لم يعالج حالة التغيب الجماعي، التي انعكست سلبًا على
ية وتكليف رئيس الوزراء، وهو ما أدخل البلاد ية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهور التوقيتات الدستور
في مـــأزق دســـتوري واضـــح، في ظـــل انتظـــار تـــوقيت دســـتوري جديـــد لعقـــد جلســـة انتخـــاب رئيـــس
ين لا ثــالث لهمــا؛ إمــا حــلّ البرلمــان وإمــا حكومــة يــة في الأيــام المقبلــة، وإلا ســنكون أمــام خيــارَ الجمهور

الطوارئ.

كلا التحالفين يدركان خطورة هذه الجلسة، ويحاولان بناء التحرك السياسي
لكل منهما على أساس هذه الخطورة وتداعياتها الداخلية والخارجية

يمكـن القـول إن هنـاك خيـارات عديـدة أمـام التحـالف الثلاثي الـذي يقـوده الصـدر لإنهـاء هـذا الواقـع
المتأزم، فهناك الخيار السياسي عبر فتح باب الحوار مع القوى السياسية التي ما زالت معترضة على

حضور جلسات مجلس النواب، وتحديدًا المستقلين الذين أصبح لهم ثقل برلماني في المجلس الحالي.

كما أن هناك خيارًا قانونيا يتمثل بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو خيار بدأت تلوّح به
قــوى التحــالف الثلاثي، كونهــا تملــك الأغلبيــة المطلقــة لتحقيــق هــذا المطلــب، فضلاً عــن تمكنهــا مــن
الســيطرة علــى اللجنــة القانونيــة لمجلــس النــواب، ومــن ثــم إنــه خيــار يمكنّهــا مــن إلــزام بــاقي الكتــل
السياسية من حضور جلسات مجلس النواب، وإلا ستواجه خيار فصل أعضائها أو فرض عقوبات

مالية عليهم.

إجمــالاً، يوضّــح الخلاف الســياسي الحــالي حقيقــة المخــاوف الــتي تعتري قــوى التحــالف الثلاثي والإطــار
التنســـيقي، فـــإلى جـــانب الاســـتحقاقات الداخليـــة الـــتي ستتأســـس علـــى جلســـة انتخـــاب رئيـــس
كـبر مـن يـة، هنـاك اسـتحقاقات إقليميـة أيضًـا سـتأتي علـى أسـاس هـذه الجلسـة، فالمسـألة أ الجمهور
ية، ولذلك إن كلا التحالفين يدركان خطورة هذه الجلسة، ويحاولان عملية انتخاب رئيس للجمهور

بناء التحرك السياسي لكل منهما على أساس هذه الخطورة وتداعياتها الداخلية والخارجية.
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